
[هـ22/22/9341 الثالث المجلس]الرحيلي الله سليم بن سليمان للشيخ الواسطية العقيدة شرح  

 

 
1 

ِّئاَته   نْ سَيه ناَ وَمه وره أَنفُْس ه نْ شُُُ للهه مه تَغْفهرُهُ، وَنعَُوذُ بِه ينُهُ وَنسَ ْ تَعه مَدُهُ وَنسَ ْ ه نََْ نَّ إلحَْمْدَ لِله الهناَ، مَنْ إ  َ ْْ  أَ

، وَمَنْ  لَّ لََُ هه اُلله فلََا مُضه ، يََْده لاَّ اُلله وَحْدَهُ لَا شَُهيكَ لََُ
ِ
لَََ إ

ِ
، وَأَشْهدَُ أَنْ لَا إ ىَ لََُ يضُْلهلْ فلََا هَاده

دًإ عَبْدُهُ وَرَسُولَُُ   وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 

لاَّ وَأَنتُُْْ مُسْلهمُونَ }
ِ
َ حَقَّ تقَُاتههه وَلَا تمَُوتنَُّ إ َّقُوإ إلِلَّ ينَ أ مَنوُإ إت ه اَ إلََّّ  {يََ أَيَه

 

نُْْمَ } ا وَبثََّ مه نْْاَ زَوْجَََ دَةٍ وَخَلقََ مه نْ نفَْسٍ وَإحه ي خَلقََكُُْ مه ه َّقُوإ رَبَّكُُُ إلََّّ اَ إلنَّاسُ إت ا رهجَالًا كَثهيًرإ يََ أَيَه

ي  َ كََنَ علَيَْكُُْ رَقه نَّ إلِلَّ
ِ
ي تسََاءَلوُنَ بههه وَإلَْْرْحَامَ إ ه َ إلََّّ َّقُوإ إلِلَّ {بًاوَنهسَاءً وَإت  

 

يدًإ } َّقُوإ اَلله وَقوُلوُإ قوَْلًا سَده ينَ أ مَنوُإ إت ه اَ إلََّّ الكَُُْ وَيغَْفهرْ لكَُُْ * يََأَيَه َ ْْ ه اَلله  يصُْلهحْ لكَُُْ أَ ع ذُنوُبكَُُْ وَمَنْ يطُه

يماً {وَرَسُولََُ فقََدْ فاَزَ فوَْزًإ عَظه  

 

ا بعَْدُ   أَمَّ

تَابُ اللهه  يثه كه نَّ خَيْرَ إلحَْده
ِ
دٍ  ال الله عليه وس و، وَشََُّ إلْومُوره فاَ ، وَخَيْرَ إلهَْدْيه هَدْيُ مُحَمَّ

 مُحْدَثََتُُاَ، وَكَُُّ مُحْدَثةٍَ بهدْعةٌَ، وَكَُُّ بهدْعةٍَ ضَلَالٌََ، وَكَُُّ ضَلَالٍََ فِه إلنَّاره 
 

ن الله  ، ال الله عليه وس وثم مرحباً بطلاب إلع و في مسجد رسول الله  عز مرحبا بكُ و أ بشروإ و أ ملوإ فا 

فا ن طلب فجاهدوإ أ نفسكُ و  ابروإ و إ بروإ  ،عز وجلجعل إلرفعة وإلعزة لمن طلب إلع و مخلصاً لله  وجل

يَكم عال إلهدى وإلتقى، وأ ن  عز وجلأ سأ ل الله  لَ هنا ومنتهاه في جنة رب إلعالمينأ وِّ  طريقٌ  إلع و أ ن يثبتني وإ 

 .فس نا وإلش ياطينيكفيَنا شُور أ ن 

، -عز وجلرحمه الله -درس نا كما تعلمون في فجر إلسبت في شُح إلعقيدة إلوإسطية لش يخ إلا سلام بن تيمية  

هذإ إلكتاب كله من كتاب الله ومن س نة رسول الله  ال الله عليه وس و وكله قد أ جمع  تقدم معنا أ نوقد 

لا قليلا، وما ذكره  عليه إلسلف إلصالح رضوإن الله عليهم، ف و يجعل فيه ش يخ إلا سلام إبن تيمية من كلامه إ 

 و أ ن يعتقد ما فيه من كلام إلتزم فيه إلْ لفاظ من إلكتاب وإلس نة، ولا شك أ ن هذإ إلكتاب يجب عال إلمس

 .إعتقادإ جازما، لْ نه كما تقدم قد أ جمع عليه إلسلف إلصالح رضوإن الله عليهم

 ما كتبه ش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله عز وجل حشُ  فنوإ ل
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نَ  يماَنه  وَمه
ِ
ه  إلْا لِلَّ يماَنُ : بِه

ِ
تَابههه  فيه  نفَْسَهُ  بههه  وََ فَ  بهمَا إلْا دٌ  رَسُولَُُ  بههه  وََ فَهُ  وَبهمَا ،كه ُ  َ الَّ  مُحَمَّ  علَيَْهه  إلِلَّ

نْ غيَْره  وَسَ وََّ  رهيفٍ  مه نْ غيَْره  تََْ يلٍ، وَمه  .تكَْيهيفٍ وَلَا تمَْثهيلٍ  وَلَا تعَْطه

 

جمال -وسائر علماء إلمسلمين عز وجلرحمه الله - بعد أ ن ذكر ش يخ إلا سلام إلا يمان بأ ركَن  :إلتي هي إلعقيدة بِ 

لى  ل في مسائل كبرى تعظم إلحاجة إ  لى هذإ، بدأ  رحمه الله عز وجل يفصِّ إلا يمان إلس تة، فالعقيدة كلها ترجع إ 

تفصيلها، لانَرإف بعض إلفرق فيها، وكثرة إلنزإع فيها عند إلمتأ خرين، وظهور ش بهات إنطلت عال بعض 

لى بياهاا، إلمسلمين  .يمان بِلْ سماء وإلصفاتوبدأ  بِلا   فيها، فعظمت إلحاجة إ 

ا تبعيضية، لْ نه تقدم معنا هن (ومن)ومن إلا يمان  :من إلا يمان بِلله كما قال إلش يخ: سماء وإلصفاتوإلا يمانُ بِلْ  

 .بأ سمائه و فاتهوإلا يمان بأ لوهيته، وإلا يمان  وإلا يمان بربوبيته،إلا يمان بِلله إلا يمان بوجوده،  أ ن

 :سماء وإلصفات، وذلك لوجوه ثلاثةفمن إلا يمان بِلله إلا يمان بِلْ  

فنا بنفسه وما لَ من إلْ سماء إلحس نى  :فهو أ ما إلوجه إلْ ول منْا أ ن ربنا س بحانه وتعالى رحمنا وأ كرمنا فعرِّ

و فات إلجلال وإلكمال في كتابه إلكريم، وفي س نة نبيه  ال الله عليه وس و، فمن إلا يمان بِلله أ ن نتعرف 

لى الله عز وجل بمعرفة أ س  ؛وكلما زإد إلمس و علماً بأ سماء الله عز وجل و فاته، مائه إلحس نى، و فاته إلعالإ 

عظمت معرفته بِلله س بحانه وتعالى، وزإدت عبادته لربه س بحانه، وإش تدِّ خوفه من الله عز وجل، وعظم 

ت مرإقبته لله س بحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل  ): رجاؤه فيما عند الله عز وجل، وإش تدِّ
ِ
َّمَاإ شَ  ن َ  يََْ  إلِلَّ

نْ  هه  مه بَاده  (إلعُْلمََاءُ  عه

ذن هذإ إلوجه إلْ ول لكون إلا يمان بِلْ سماء وإلصفات من إلا يمان بِلله عز وجل  .إ 

لى إلعدم، فمحال : إلوجه إلثاني أ ن إلا يمان بذإت لا  فات لها أ مر نظري لا حقيقة لَ، بل يؤول في إلحقيقة إ 

فمن أ من بِلله عز  ،س بحانه وتعالى عز وجلأ ن توجد ذإت لا  فة لها، فالا يمان بصفات الله من إلا يمان بِلله 

لا إلتوقيف كما س يأ تينا إ ن  وجل لزمه ضرورةً وعقلًا وشُعاً أ ن يثبت لله عز وجل إلصفات، ولا طريق لهذإ إ 

 .شاء الله عز وجل

أ ن إلا يمان بِلله يوجب تصديق الله، ومن أ  دق من الله قيلا، ويوجب تصديق رسول الله : وإلوجه إلثالث

ثبات إلْ سماء وإلصفات، وجاء في س نة إلنبي  ال الله عليه وس و   ال الله عليه وس و، وقد جاء في إلقرأ ن إ 

ثبات ق بما جاء في إلقرأ ن، وما جاء في س نة إلنبي  إ  يمان إلعبد بِلله أ ن يصدِّ إلْ سماء وإلصفات، فكان من إ 

ثبات أ سماء الله عز وجل، و فاته س بحانه وتعالى       . ال الله عليه وس و، وإلقرأ ن وإلس نة مملوءإن من إ 

 .لْ سماء وإلصفات من إلا يمان بِللهفهذه أ وجه ثلاثة لكون إلا يمان بِ
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ن  ه من إلا يمان بِلله فهو من إلا يمان بِلْ سماء وإلصفات كما أ ن إلمتأ مل في إلا يمان بِلْ سماء وإلصفات يع و أ ن بل إ 

 إلا يمان بِلملائكة، ومن إلا يمان بِلرسل، ومن إلا يمان بِلكتب

وذلك أ ن إلملائكة قد أ منت بِلْ سماء وإلصفات، كما ثبت ذلك في إلكتاب وإلس نة، فمن إلا يمان بِلملائكة أ ن  

لا إلحق، فمن  لا إلطاعة، ولا يكون منْا إ  تؤمن أ هاا قد أ منت بِلْ سماء وإلصفات، وإلملائكة لا تصدر منْا إ 

 .إلا يمان بِلملائكة أ ن تؤمن بِلْ سماء وإلصفات

جميعاً قد أ ثبتوإ إلْ سماء وإلصفات، ونطقوإ بها، وإعتقدوها، وعال رأ سهم محمد  -عليهم إلسلام-كما أ ن إلرسل 

نه أ ثبت إلْ سماء وإلصفات لله عز وجل بقولَ وفعله وتقريره  ال الله عليه وس و،   ال الله عليه وس و، فا 

إلجارية أ ن  إلصحابي إلَّي  كلته، فعندما أ رإد وأ ثبت إلا يمان لمن أ ثبت إلصفات، بل قرن هذإ بِلا يمان برسا

قالت  ؟أ ين الله؟ فقالت في إلسماء وأ شارت بأ  بعها، قال فمن أ نا : ال الله عليه وس ويعتقها سأ لها إلنبي 

هاا مؤمنة، فعلمنا من هذإ إلتلازم بين إلا يمان برسول الله  ال الله عليه وس و، : رسول الله، فقال أ عتقها فا 

ق إلرسول فيما أ خبر به، وإلا يمان بصفات الله س بحانه و  تعالى، فمن إلا يمان بِلرسل عليهم إلسلام أ ن تصدِّ

قه  ال الله عليه وس و فيما أ خبر به، ولا  وخاتمهم رسول الله  ال الله عليه وس و، فمن إلا يمان به أ ن تصدِّ

 عز أ سماء الله: تشكِّ في ذلك أ بدإ، ومن أ عظم ما أ خبر به إلنبي  ال الله عليه وس و ودإرت عليه سنته

 .وجل و فاته س بحانه وتعالى

ثبات إلْ سماء وإلصفات، فمن إلا يمان بِلكتب  أ ن: كما أ ن إلكتب إلتي أ نزلها الله عز وجل عال رسله جاء فيها إ 

 .تؤمن بأ سماء الله عز وجل و فاته

وإلا يمان برسله، أ ن إلا يمان بأ سماء الله و فاته من إلا يمان بِلله، وإلا يمان بملائكته، : فتحقق لك يَ عبد الله 

 .وإلا يمان بكتبه

نما ذكر إلا يمان  وتلحظ هنا أ يَا إلمبارك أ ن ش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله لم يذكر إلا يمان بِلْ سماء هنا، وإ 

نما هو في إلصفات شكال عندها في بِلصفات، وذلك لْ ن موطن إلنزإع إلْ كبر مع إلفرق إ  ، فأ كثر إلفرق لا إ 

ثبات إلْ سماء من حيث هي نما نزإعها في إلصفات، فتثبت أ سماء ولكن لا تثبت إلصفة إلتي تتضمنْا  إ  أ سماء، وإ 

 .إلْ سماء ولا غيرها من إلصفات، عال ما جاء في إلكتاب وإلس نة

نما يذكر إلمسائل إلكبرى في إلعقيدة إلتي وقع  وقد ذكرنا أ ن ش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله في هذإ إلكتاب إ 

لى بياهاا فيها إلنزإع، وعظمت  .إلحاجة إ 

نما وقع فيها، وكثير ممن  نما ذكر إلصفات فقط لكون إلنزإع إلْ كبر إ  ذن ش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله إ  إ 

لى إلنزإع في إلصفات  .نازعوإ في إلْ سماء يعود نزإعهم في إلحقيقة إ 
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نَ : هنا قال ش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله يماَنه  وَمه
ِ
ه  إلْا لِلَّ يماَنُ : بِه

ِ
 وَبهمَا ،كهتاَبههه  فيه  نفَْسَهُ  بههه  وََ فَ  بهمَا إلْا

دٌ  رَسُولَُُ  بههه  وََ فهَُ  ُ  َ الَّ  مُحَمَّ نْ غيَْره  وَسَ وََّ  علَيَْهه  إلِلَّ رهيفٍ  مه نْ غيَْره  تََْ يلٍ، وَمه  تكَْيهيفٍ وَلَا تمَْثهيلٍ  وَلَا تعَْطه

 تضمن هذإ إلكلام عدة أ  ول عظمى في بِب إلصفات

، كما قال إلا مام أ حمد مجلِّيا ما عليه إلسلف إلصالح رضوإن الله أ ن إلصفات مبنية عال إلتوقيف :إلْ  ل إلْ ول

لا بما و ف به نفسه، أ و بما و فه به رسولَ  ال الله عليه وس و، لا يتُجاوز : عليهم، قال لا يو ف الله إ 

 .إلقرأ ن وإلحديث

لا بما و ف به فالصفات مبنية عال إلتلقي، مبنية عال إلتوق  يف، فلا يجوز للمؤمن أ ن يصف الله عز وجل إ 

نفسه، في كتابه، أ و و فه به رسولَ  ال الله عليه وس و، فصحِّ به إلحديث، ولا يتُجاوز في ذلك إلقرأ ن 

 .وإلحديث

وذلك أ ن ربنا س بحانه وتعالى غيب، فهو س بحانه بِلنس بة لنا غيب، وإلغيب كما يع و إلعقلاء لا يعُرف إ لا 

 :بطرق ثلاث

ذإ شاهدته عرفته: إلطريق إلْ ولى  .أ ن يشُاهَد، فما غاب عنك لا تعرفه، لكن إ 

َّل لك به، فتعرفه: وإلطريق إلثانية  .أ ن تعرف مثيله، فيُمَث

 .أ ن يَُبرك بذلك  ادق عارف به: وإلطريق إلثالثة

 .فهذه طرق معرفة ما غاب عنك

نه لولا شك أ ن إلطريق إلْ ولى منتفية في حق ربنا س    َ  الَ قَ )ن يرى اَلله أ حدٌ في إلدنيا، بحانه وتعالى، فا   نْ ل

 .فلا يتأ تى إلطريق إلْ ول في حق الله س بحانه وتعالى ،(إنيه رَ تَ 

لا يماثله  وتعالى كما أ نه مما لا شك فيه أ ن إلطريق إلثانية محالَ في حق ربنا س بحانه وتعالى، فا ن ربنا س بحانه

 :ينِّ إلطريق إلثالث وهونه وتعالى، فتعشيء، ليس كمثله شيء س بحا

لا في خبر الله أ و في خبر رسول الله  ال الله عليه وس و عن  أ ن  يَبرك  ادق عارف به، ولا يتحقق هذإ إ 

 .الله س بحانه وتعالى

فتعينِّ أ ن تعرف أ سماء الله و فات الله بِلخبر في كتاب الله وفي س نة رسول الله  ال الله عليه وس و، 

لا   .إلمريض وإلعقلَ  ،إتِّباع إلظن و ،إلهوىوليس ورإء ذلك إ 

َ مَ  وَ ): قال تعالى  وَ هَ إلْ  نه عَ  قُ طه نْ ا ي
ِ
  وَ هُ  نْ ى إ

ِ
 (وحَ يُ  حٌْ  وَ لاَّ إ
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 :فالْ مر عال درجتين

َّبع،  ما وح يتُ ما هوى يبُتدع إ   .وإ 

لا وح يوح ن هو إ  ولا يبتدع فالمتبع لَ لا يتبع إلهوى، ، وإلنبي  ال الله عليه وس و ما ينطق عن إلهوى، إ 

نما يلزم إلوح فيأ خذ إلْ سماء وإلصفات من كتاب الله  . ال الله عليه وس وومن س نة رسول الله  ،هوى، وإ 

 ): وقال الله عز وجل
ِ
َ إ َّ ن ي   ونَ عُ به ت

ِ
  وَ  نَّ  إلظَ لاَّ إ

ِ
  هُْ  نْ إ

ِ
 (ونُ  رُ  يََْ لاَّ إ

لا إلظن ولا شك أ ن من ترك ما في إلكتاب وإلس نة ليس عنده  .إ 

وكُ هذإ كما ترى أ يَا إلمبارك قول عال الله بغير ع و، وهو من أ عظم إلَّنوب، بل هو أ عظم إلَّنوب، كما  

ُ ): قال الله عز وجل ه وَأَن ت ثْمَ وَإلبَْغْيَ بهغَيْره إلحَْقِّ
ِ
نْْاَ وَمَا بطََنَ وَإلْا شَ مَا ظَهرََ مه َ إلفَْوَإحه مَ رَبيِّه َّمَا حَرَّ ن

ِ
شْرهكُوإ قلُْ إ

هلْ بههه سُلطَْانًا وَأَن تقَُولوُإ عَ  ه مَا لمَْ ينَُزِّ لِلَّ ه مَا لَا تعَْلمَُونَ بِه   (اَل إلِلَّ

 ئه و فاته ما لا يع و، ولا شك أ نيقول إلعبد عال الله ما لا يع و، وأ عظم ذلك أ ن يقول في أ سما نفحرم ربي أ  

 .بغير ع و عز وجل س نة قول عال اللهإل  لم يثبت فيلم يثبت في إلقرأ ن و في إلْ سماء وإلصفات كُ قول

ذإ إستنار لك  لى إلع و بِلله هذإ أ يَا إلمؤمن؛ فاع و يقينا أ نفا  ، سوإء س بحانه وتعالى إلْ دلَ إلنقلية هي إلمو لة إ 

سوإء كَنت  إلقرأ ن فقط، أ و كَن من إلس نة فقطكَن إلدليل إلنقلي من إلقرأ ن وإلس نة معا، أ و كَن من 

 ع إلسلف قاطبة رضوإن الله عليهم،أ حادإ، وعال هذإ أ جم إلس نة متوإترة أ و كَنت

لى ذلك أ ن إلْ دلَ إلعقلية إلصحيحة مسلِّهمة لل دلَ إلنقلية  .وأ ضف إ 

لى ثلاثة وبهذإ تس و أ يَا إلمبارك من إلْ  ول إلتي إبتدعها إلمبتدعة في بِب إلْ سماء وإلصفات،  وهي تعود إ 

 : أ  ول

، قالوإ إلْ دلَ إلنقلية من إلكتاب وإلس نة تفيد إلظن، وهذإ أ  ل إلظن أ ن إلْ دلَ إلنقلية تفيد: إلْ  ل إلْ ول

 .بل من أ بطل إلباطل ،بِطل

عال إلْ سماء وإلصفات، وهذإ من  أ ن خبر إلوإحد لا يدلِّ ، أ ن خبر إلوإحد لا يدلِّ عال إلمعتقَد: وإلْ  ل إلثاني

ذإ صح إلخبر عن إلنبي  ال الله عليه وس و لزم تصديق ذإ جاء إلحديث خبر إلوإحد أ بطل إلباطل، فا  ه، يعني إ 

ق ما فيه إعتقد ما فيه،  ذإ  دِّ ق ما فيه، طيب إ  ن إلمتيقَّن أ نه يجب عال إلمس و أ ن يصدِّ بِلا س ناد إلصحيح فا 

ذإ لم  به يعتقدفا  نه يكذِّ  .ما فيه فا 

إلعقل ، وهذه خرإفة، فلا يمكن أ ن يعارض تقديم إلعقل عال إلنقل: عةوإلْ  ل إلثالث من إلْ  ول إلمبتدَ 

 .إلسليم إلنقل إلصحيح
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 ه س و من هذه إلْ  ول إلمبتدََعةفمن ع و ما ذكرنا 

 .هذإ إلْ  ل إلْ ول في كلام ش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله

، قال أ ن لزوم ما أ جمع عليه إلسلف في بِب إلصفات وإلبعد عما أ حدثه إلمحدثون فرض لازم: إلْ  ل إلثاني

قه  وَمَن): الله عز وجل سُولَ  يشَُاقه ن إلرَّ َ  مَا بعَْده  مه عْ  إلهُْدَى   لََُ  تبََينَّ َّبه نهينَ  سَبهيله  غيَْرَ  وَيتَ ه  إلمُْؤْمه ه  توََلىَّ   مَا نوَُلَِّه  وَنصُْلهه

يًرإ وَسَاءَتْ  جَََنََّّ   (مَصه

قه  وَمَن سُولَ  يشَُاقه يَالف إلرسول  ال الله عليه وس و فيكون ك ن إلرسول  ال الله عليه وس و في  أ ي :إلرَّ

 جانب وهو في جانب

عْ  َّبه نهينَ  سَبهيله  غيَْرَ  وَيتَ فجعل الله عز وجل إتباع غير سبيل إلمؤمنين كمشاقة إلرسول  ال الله عليه : إلمُْؤْمه

 .سول الله  ال الله عليه وس ووس و، ومن إلمعلوم أ ن إلمؤمنين حال هذإ إلخطاب ه صحابة ر 

ن َ  مَا بعَْده  مه   .د ما جاء إلنور في إلكتاب وإلس نةمن بع: إلهْدَُى   لََُ  تبََينَّ

 ُ ه وَ ن  .رقة وحيرةفيكون تائها ضائعا حائرإ في فُ  :لىَّ وَ ا تَ مَ  لَِّه

ه    .لْ نه فعل هذإ إلَّنب إلعظيم: جَََنََّّ  وَنصُْلهه

يًرإ وَسَاءَتْ    .مَصه

ه إلسلف فدلت هذه إلْ ية عال حرمة مشاقة إلرسول  ال الله عليه وس و، وعال حرمة مخالفة ما علي 

 .صحابة رسول الله  ال الله عليه وس و رأ سهمو  إلصالح رضوإن الله عليهم

 .فيلزم إلمؤمن أ ن يلزم ما كَن عليه إلصحابة

 .أ  ول إلدين إلعظمى ولزوم ما كَنوإ عليه في بِب إلْ سماء وإلصفات أ لزم لْ ن هذإ من

 

 

ذَإ وَأَنَّ ): كذلك قال الله عز وجل ي هَ َٰ إطه َ تقَهيماً صِه عُوهُ وَلَا  مُس ْ َّبه عُوإ فاَت َّبه بُلَ  تتَ قَ  إلس ه ه  عَن بهكُُْ  فتَفَرََّ يلهه  (سَبه

ذَإ وَأَنَّ  ي هَ َٰ إطه َ لا لموجود، أ ي ما كَن ع : هذإ؛ صِه شارة، وإسم إلا شارة لا يكون إ  الله ليه إلنبي  ال إسم إ 

هو إلصرإط إلمس تقيم إلَّي يجب لزومه، وأ ن مخالفته فرقة وعذإب، وأ ن من  ابةحصعليه وس و وكَن عليه إل

ى عما كَن عليه إلسلف إلصالح  .يكون من أ هل إلفرقة، وأ هل الافترإق رضوإن الله عليهم تنحِّ
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ابهقُونَ ): كذلك قال الله عز وجل لوُنَ  وَإلسَّ نَ  إلَْْوَّ رهينَ  مه ينَ  وَإلَْْنصَاره  إلمُْهاَجه ه َّبَعُوهُ  وَإلََّّ حْسَانٍ  إت
ِ
َ  بِه ضه ُ  رَّ  إلِلَّ

  (عَنْهُ  وَرَضُوإ عَنْْمُْ 

لى إلا سلام إلْ ولون من إلمهاجرين  إلسابقون إلْ ولون، فكانت هذه هي إلفئة إلمحمودة؛ من ه؟ إلسابقون إ 

حسان، هؤلاء وهؤلاء ه إلصحابة، ثم من؟ إلَّين إتب وإلْ نصار  .ه أ هل إلرضاعوه بِ 

ِّبع ما كَن عليه إلسلف إلصالح رضوإن الله   وهذإ يقتضي من إلمؤمن إلَّي يريد رضا الله ويريد إلنجاة، أ ن يت

 .عليهم

نه من يعش منكُ بعدي فسيرى إختلافا كثيرإ: وفي إلحديث قال إلنبي  ال الله عليه وس و  -في إلدين: أ ي- فا 

 .لمهديين تمسكوإ بها وعضوإ عليها بِلنوإجذ، وس نة إلخلفاء إلرإشدين إعليكُ بسنتيف 

 

هاا إلح: أ ي وس نة إلخلفاء إلرإشدين ة، مركب إلنجاهي و وفيها إلنجاة قعند الاختلاف عليكُ بسنتي فا 

ومن إلمعلوم أ ن إلصحابة في زمن إلخلفاء كَنوإ مع  فأ مرنا إلنبي بلزوم س نة إلخلفاء إلرإشدين إلمهديين إلمهديين،

 .إلخلفاء، فيلزمنا أ ن نلزم ما كَن عليه صحابة رسول الله  ال الله عليه وس و

هو إلجماعة، وأ ن ما حدث بعده هو إلفرقة، وقد أومرنا  أ ن ما كَن عليه إلسلف: لك ويؤكدهومما يعضد ذ

 .بلزوم إلجماعة وهاينا عن إلتفرق

دل عال هذإ إلْ  ل إلعظيم في بِب إلْ سماء وإلصفات، وهو لزوم ما كَن عليه إلسلف إلصالح فكل هذإ ي

 .في بِب إلْ سماء وإلصفات، وإلبعد عن إلبدع إلمحدثة في هذإ إلباب عليهمرضوإن الله 

 .ولا تمثيل ،ولا تكييف ،إلا ثبات من غير تَريف، ولا تعطيل: إلْ  ل إلثالث

ثبات، أ ن تثب ثباتك تَريف، وهذإ وهذإ طريقة إلا  ت إللفظ ومعناه عال ما يليق بجلال الله، فلا يكون في إ 

، لْ ن إلتأ ويل لَ معانٍ منْا (تأ ويل)من غير : أ ولى من قول كثير من إلعلماء (تَريف)من غير  :إللفظ أ عني

لى إلمعنى إلمرجوح لدليل قوي دل عال ذلك  .إلتفسير، ومنْا صِف إللفظ عن معناه إلظاهر إ 

 وإلْ مرإن غير منفيِّين وغير مذمومَين

هذإ معناه تفسيرها، وهذإ أ مر محمود، عندما  تأ ويلها كذإ، تأ ويل هذه إلْ ية كذإ،: يعني عندما يقول إلمفسرون

لى إلمعنى إلمرجوح إلمح  ن سُِّهي تمل لكن بدليل قوي يدل عال ذلك؛ نصرف إللفظ عن ظاهره إ  هذإ أ مر محمود وإ 

 تأ ويلا
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ه  أَمْرُ  أتََى  ):  عز وجليقول الله: مثلاً  لوُهُ  فلََا  إلِلَّ تعَْجه  (تسَ ْ

 إلمعنى س يأ تي أ مر الله: نقول فعل ماض، ظاهر إللفظ أ نه أ تى ومضى، لكنِّ :  (أتََى  )

لوُهُ  فلََا ) :بدليل قول الله عز وجل  تعَْجه  (تسَ ْ

 .هذإ تأ ويل، لكنه محمودلكن لقربه عبُرِّه عنه بِلماض، 

لى معنى أ خر بغير دليل، أ و بدليل ضعيف، وهذإ  كما أ ن إلتأ ويل يأ تي بمعنى صِف إللفظ عن ظاهره إ 

 .مذموم

أ حسن من إلتعبير بلفظ وهذإ في إلحقيقة هو إلتحريف، فالتعبير بلفظ يدل عال إلمعنى إلمذموم ولا يحتمل غيره 

 يحتمل معان

ذن ماهو إلتحريف؟ إلتحريف هو لى معناً صِ : إ  دليل ب خر بغير دليل أ وأ   ف إلظهر عن معناه إلظاهر إ 

 .ضعيف، كما هو في تأ ويلات إلفرق في بِب إلصفات

ذن إلتحريف ميل بِلصفات عن معناها إلظاهر إلَّي تضافرت عليه إلنصوص، ونطق به إلسلف إلصالح  إ 

لى معنى مُخترعَ لا أ  ل لَ في إلشرع  .رضوإن الله عليهم إ 

لى  :إلتحريف في إللغة لْ ن، إللغةوهذإ كما تلحظون يوإفق معنى إلتحريف في  مالَ إلشيء عن موضعه إ  إ 

لى إلقبلة، فجاء رجل وأ دإره عن جَة إلقبلة، نقول: ، يقالموضع أ خر : حرفه عن إلقبلة، أ ْى كَن يصلي إ 

لى جَة أ خرى  حَرَفه عن إلقبلة، أ مالَ من جَة إلقبلة إلصحيحة إ 

 .وهذإ مناسب لمعنى إلتحريف هنا فمعنى إلتحريف في إللغة يدور عال إلا مالَ وإلتغيير وإلتبديل،

 .وإلتحريف في إلقرأ ن تغيير إلكلمة عن معناها: قال إلخليل إبن أ حمد

هذإ موإفق و  نفي إلصفات كلها أ و بعضها، وتعطيل ذإت الله عن إلصفات :وإلتعطيل هو :يلٍ طه عْ تَ  يْره غَ  نْ مه وَ 

 .لمعنى إلكلمة في إللغة

لة أ ي :بمعنى فالتعطيل في إللغة   .متروكة مهجورة :إلخلوِّ وإلفرإغ وإلترك، وبئر معطِّ

 

  ما إلفرق بين إلتحريف وإلتعطيل؟

 .تفسير بِطل: تحريفإل 
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 .نفي من إلْ  ل: وإلتعطيل 

 .هذإ بِختصار 

فلا يسأ لون عن إلهيئة وإلصورة، ولا يطلبون معرفة إلحقيقة وإلكنه، فهم لا يكيِّفون : فٍ يه يه كْ تَ  يْره غَ  نْ مه وَ 

وإلكلام في إلصفات فرع عن إلكلام في  ما أ هام لم يعرفوإ كيفية إلمو وفك ،إلصفة، لْ هام لم يعرفوإ إلكيفية

لا ه ويرون إلسؤإل عن هذإ بدعة، هذه طريقة إلسلف في إلتكييف، لا يكيِّفون لْ هام لم يعلموإ، ، إلَّإت

في إلس نة، ولا يتطلِّبون معرفة إلكيفية  ينفون إلكيفية لكن لا يكيِّفون، لْ نه لم يرده ذلك في إلكتاب ولا

كما قال إلا مام مالك لما سأ لَ رجل فقال إلرحمن عال إلعرش وإلكُنه، ويرون إلسؤإل عن هذإ بدعة وضلالا، 

شدة نكارة إلسؤإل عند إس توى كيف إس توى؟ فأ  ابت إلا مام مالك إلرحضاء وإلعرق ك نه محموم، من 

الاس توإء منه معلوم، وإلكيف منه غير معقول، وإلسؤإل : الله كيف إس توى، ثم قال رحمه إلسلف، كيف،

ني لْ ظنك ضالا، أ خرجوهعن هذإ بدعة، وإلا يمان به وإجب،   .وإ 

وإلْ ثر صحيح لا شك في صحته عن إلا مام مالك ولَ أ لفاظ، وهذإ ليس قول إلا مام مالك فقط، بل هو قول  

 .رضوإن الله عليهم إلسلف إلصالح

مام مالك لما قال لَ ذلك سأ لت عن هذإ أ هل إلكوفة وأ هل إلبصرة وأ هل بغدإد : وقد جاء أ ن إلرجل قال للا 

ليه، وهذإ يدلك قت إ  لى ما وُفِّه خوة علامةأ ن إلرجل  احب فتنة،  ف و يوُفِّقوإ إ  يتنقل إلَّي تجده : وهذه يَ إ 

ع و أ نه  احب فتنة ما  بأ سأ لته بين إلمشايخ ويضع إلْ س ئلة إلملغومة إلتي يرجو أ ن يحدث في جوإبها إضطرإب إ 

هو  احب حق، ولا  احب هدى، ولو و ف نفسه بما شاء من إلْ و اف، هذإ إلرجل  احب ضلال 

مام إلْ ثري إلسلفي بهذإ : وفتنة، وكَن يتنقل في إلْ مصار يسأ ل كيف إس توى؟  كيف إس توى؟ فأ جابه هذإ إلا 

 .إلجوإب إلعظيم

 رحمه الله عز وجل، وسائر علماء ، أ عني ما قالَ إلا مام مالكييففهذإ خلا ة عقيدة إلسلف في إلتك 

 .إلمسلمين

أ ي من غير تسوية لصفات الله بصفات إلمخلوقين، فهم يثبتون لربهم إلصفات، وينفون عنه : يلٍ ثه مْ تَ  يْره غَ  نْ مه وَ 

  .فات وينفون عنه مماثلة إلمخلوقاتمماثلة إلمخلوقات، يثبتون لربهم إلص

 

ذن عقيدة   :إلسلف في إلْ سماء وإلصفات تقوم عال ثلاثة أ ركَن لا بد منْاإ 

ثبات إلصفة: إلركن إلْ ول  .ذإتُا إ 
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ثبات معنى إلصف: إلركن إلثاني  .ة إلظاهر عال ما يليق بجلال اللهإ 

ذإ سع إللفظ   .عال ما يليق بجلال الله س بحانه وتعالى ،فهم يثبتون معنى إلصفة إلظاهر إلَّي يفهمه إلعربي إ 

 .تنزيه الله عن إلمماثلة، وإلسلامة من إلتحريف وإلتعطيل وإلتكييف: إلركن إلثالث

 .فلا يرد في عقولهم تمثيل أ و تشيبه  فة الله بصفة مخلوق، ويسَلمَون من إلتعطيل وإلتحريف وإلتكييف

يفارقون أ هل وبهذإ تعرف أ يَا إلمبارك أ ن عقيدة إلسلف إلصالح في إلْ سماء وإلصفات هي سوإء إلسبيل، فهم 

 وأ هل إلتفويض ،إلتعطيل، وأ هل إلتمثيل

ف، لا يمكن أ ن  ِّل  حرِّ إلسلف يفارقون أ هل إلتعطيل إلَّين ينفون، وأ هل إلتمثيل إلَّين يمثِّلون، ومن مث

لا بعد إلتمثيل، تنطبع في  ورة إ ف لَّهن إلمماثلة، فينفر إلقلب عنْايكون إلتحريف إ   .فيحرِّ

ض معناها، لا ندري ما : يقولون وه يفارقون أ هل إلتفويض إلَّين نثبت إلصفة ونثبت لها معنى، لكن نفوِّ

ن من قال ذلك  :أ عني إلتفويض يلزمه: معناها، فا 

م رسول الله ما أ ن يتهِّ مه بِلجهل وإلعياذ بِلله ولا بد،   ال الله عليه وس و بِلكننإ   .أ و يتهِّ

ليه، ولم يقل لنا هذه إلصفات لْ نا نقول إلنبي  ال الله عليه وس و تلا علينا إلقرأ ن، وأ    خبرنا بما أ وح الله إ 

ن لم يكن عالما  لها معان لا يدُرى ما هي، فا ن كَن إلنبي  ال الله عليه وس و عالماً بهذإ ولم يَبرنا فقد كتُ، وإ 

 .ما يكون قبحا بهذإ فقد جَل، وكلا إلْ مرين من أ شدِّ 

ن أ هل إلكلام لجهلهم بما عليه إلسلف ظنوإ أ ن ولَّلك حمل أ هل إلس نة عال أ هل إلتفويض حملة شديدة، ولك

إلتفويض هو عقيدة إلسلف، ولَّلك قالوإ منْج إلسلف أ س و ومنْج إلخلف أ ع و وأ حكُ، لْ ن أ ولئك لجهلهم بما 

يثبتون معنى لا ، م لا يثبتون إلمعنى بعينهنْج إلسلف إلتفويض في إلمعاني وأ هاعليه إلسلف ظنوإ أ ن م

لوإ وخاضوإ في إلمعانيأ س و، ومنْج إلخلف  هذإ وإيعرفونه، فقال ولا شك أ ن منْج حكُ، أ ع و وأ   إلَّين أ وِّ

، ولم يَطر عال ما يليق بجلال الله وأ ثبتوإ معناها إلظاهر إلصفة م كما قلنا أ ثبتوإهاإلسلف أ س و وأ ع و وأ حكُ لا  

وإلتكييف، فكان ما ه عليه موإفقاً لما في كتاب الله عز  ،وإلتعطيل ،وسلموإ من إلتحريف ،بِلهم إلمماثلةفي 

 .وجل وما في س نة رسول الله  ال الله عليه وس و

ذإ عرفت هذإ فقد عرفت إلْ  ل إلشرعي إلع  .تقلي إلصحيح في بِب إلْ سماء وإلصفاإ 

ن ش يخ إلا سلام بعد ذلك س يبينِّ أ ن هذإ الاعتقاد وهذإ إلمنْج إلَّي أ جمع عليه إلسلف  في بِب إلْ سماء ثم إ 

ويدل عليه إلعقل، كما س يبينِّ سلامة هذإ إلمعتقد مما  ،جميع إلرسلعليه وإلصفات هو إلَّي عليه إلقرأ ن و 
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ر الله منه في كتابه وعال وهذإ ما س نقرأ ه في إلدرس إلقدم بحول الله   ال الله عليه وس و لسان رسولَ حذِّ

ته  .وقوِّ


